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هذا الأسبوع، يجتمع القادة من جميع أنحاء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتبادل وجهات
النظــر بشــأن مشاكــل البشريــة الأكــثر إلحاحــا. ويــدور الموضــوع الــرئيسي لاجتمــاع هــذه الســنة حــول
“تمثيل الأمم المتحدة لمختلف الأطراف”، وهو ما يجسد التحديات الحقيقية التي تواجهها المنظمة.
فعلى الرغم من العمل الشاق الذي يقوم به موظفو الأمم المتحدة عبر العديد من الوكالات المختلفة،

تعاني المنظمة من أزمة مصداقية لم يسبق لها مثيل.

في الواقـع، يتمثـل السـبب الـرئيسي الـذي يقـف وراء المشاكـل الحاليـة الـتي تواجههـا الأمـم المتحـدة في
يز السلام والأمن حول العالم. وانطلاقا من البوسنة فشل مجلس الأمن في الإيفاء بوعده المتعلق بتعز
يا واليمن وفلسطين، لم تقم أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة بمنع ورواندا، وصولا إلى سور

وقوع الفظائع أو حتى تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الشنيعة، إلى العدالة.

وعلــى مــرأى مــن الأمــم المتحــدة، اســتخدمت الأنظمــة الاســتبدادية في جميــع أنحــاء العــالم الأســلحة
التقليدية وأسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين الأبرياء، حتى أن بعض الأنظمة طبقت سياسة الإبادة
الجماعيـة دون مواجهـة أيـة عـواقب. علاوة علـى ذلـك، خذلـت الأمـم المتحـدة ملايين الأطفـال الذيـن
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يعـانون مـن الفقـر المـدقع وسـوء التغذيـة. ومثلمـا تعلـم تركيـا جيـدا، لم تتمكـن المنظمـة أيضـا مـن اتخـاذ
الخطــوات اللازمــة للتخفيــف مــن وطــأة معانــاة اللاجئين. بالإضافــة إلى ذلــك، تطــول إخفاقــات هــذه
المنظمــة. في المقابــل، مــن الواضــح أن الأمــم المتحــدة، الــتي كــان مــن المفــترض أن تكــون القلــب النــابض

للإنسانية، أصبحت غير مبالية بما يحدث في العالم.

في الوقت الذي تظهر فيه حاجة ماسة لوجود قيادة عالمية، يبدو من المهم
النهوض بالأمم المتحدة بدلاً من تدميرها

يختلــف منتقــدو المنظمــة، الذيــن ينقســمون إلى معســكريْن رئيســيينْ، حــول مــا يجــب القيــام بــه.
فالمجموعة الأولى، التي تضم دولا على غرار تركيا وألمانيا، ترغب في معالجة عيوب الأمم المتحدة. أما
المعســكر الثــاني، فيضــم الولايــات المتحــدة فقــط، الــتي تفضــل اســتغلال نقــاط ضعــف الأمــم المتحــدة
لتقويض النظام الدولي الليبرالي. وخير دليل على ذلك، القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، القاضي بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن اليونسكو،
والتقليص من حجم التمويل المخصص للأونروا. وفي يوم الثلاثاء، وصف ترامب موقفه في الجمعية

العامة بأنه “سياسة واقعية مبدئية”.

في الوقت الذي تظهر فيه حاجة ماسة لوجود قيادة عالمية، يبدو من المهم النهوض بالأمم المتحدة
بدلاً من تدميرها. وفي حال كانت القوى العظمى غير راغبة في تحمل المسؤولية، وذلك في حال رفض
عدد قليل من الدول التي تجني فوائد النظام الدولي الحالي الالتزام بالإصلاح، واستمرار بعض صناع
القــرار في الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة، في إلحــاق الأذى بالتعدديــة مــن خلال اتخــاذ

خطوات أحادية الجانب على نحو متزايد، فسيكون الوقت قد حان لإعادة تعريف القيادة العالمية.

بنـاء علـى ذلـك، يجـب أن نضـع حـدا لاحتكـار عـدد قليـل مـن الـدول ونعـزز القيـادة الجماعيـة للبلـدان
التي تسعى إلى رفع التحديات العالمية الرئيسية. وإذا ما أثبتت القوى العظمى أنها غير راغبة أو غير
ــة الأمــم المتحــدة أو ــدول، الــتي تنضــوي تحــت مظل قــادرة علــى التصرف، فيجــب علــى مجموعــة ال

المنظمات الأخرى، أن تقوم بما هو ضروري، وستكون تركيا أحد أعضاء هذه المجموعة.

فعلى مدى العقدين الماضيين، ركزّت أنقرة على تسليط الضوء على القضايا التي تم غض الطرف
كبر من خمسة”، في كيد على أن “العالم أ عنها. وخلال سنة ، أطلقت تركيا إحدى الحملات للتأ
إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وعموما، حذرت تركيا من أن منظمة
الأمم المتحدة تمر بأزمة مصداقية خطيرة، وحثّت جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف
كثر ديمقراطية وعدلا ومنفتحة على بقية الأطراف. وعموما، ما زلتُ أحثّ مجموعة جعل المنظمة أ
الدول على إلغاء ممارسة العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والترفيع في عدد
أعضــائه ليصــل إلى  عضــوا، واعتمــاد قــوانين جديــدة تتنــاوب بموجبهــا جميــع الــدول علــى رئاســة

المجلس.



في حال لم تقدم القوى العالمية يد المساعدة، يجب على المجتمع الدولي أن يعوّل
على نفسه ويباشر بإرساء عملية إصلاح شاملة في صلب منظمة الأمم المتحدة

علـى الرغـم مـن أن تركيـا لا تعـد قـوة عسـكرية أو اقتصاديـة عظمـى، إلا أنهـا بـرزت كقـوة عالميـة، حيـث
يـا فضلا عـن أمـاكن أخـرى مـن العـالم. وفي الـوقت أصـبحت جـزءا مـن الحـل في كـل مـن العـراق وسور
كــبر الراهــن، أصــبحت تركيــا موطنــا لأربعــة ملايين لاجــئ، مــن بينهــم . مليــون ســوري، ومــن بين أ
المــانحين للمساعــدات الإنسانيــة في العــالم. علاوة علــى ذلــك، يجــب علــى الأطــراف الأخــرى في المجتمــع
المدني، لعب دورها حيث أثبت حجم أزمة اللاجئين أنه من المستحيل حل المشاكل الملحة دون العمل

سوية في كنف منظمات على غرار منظمة الأمم المتحدة.

في حال لم تقدم القوى العالمية يد المساعدة، يجب على المجتمع الدولي أن يعوّل على نفسه ويباشر
بإرساء عملية إصلاح شاملة في صلب منظمة الأمم المتحدة. ففي النهاية، لا نعتقد أننا في حاجة إلى
تفكيك النظام الحالي من أجل بناء نظام دولي مناسب. ويجب على جل الأطراف من جميع أنحاء
يز السلام والاستقرار والأمن العالم، الالتفاف حول بعضهم البعض وأخذ الخطوات اللازمة بغية تعز
كثر من مجرد لجميع الناس. فضلا عن ذلك، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون أ
مكان يلقي فيه قادة العالم الخطابات ويتشاركُون فيه الشكاوى. وخلال هذه السنة، لا بد من وضع

أساس نظام الأمم المتحدة الجديد.
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